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“إنها قنبلة”! كان هذا آخر تحذير أطلقه أحد الأطفال في صباح يوم سبت من سنة ، قبل
وقوع الكارثة. كان العديد من الأطفال يلعبون في مكان مهجور في إسكوبال، وهي بلدة صغيرة تقع
يــل، البــالغ مــن العمــر  ســنة، في ضرب جســم معــدني علــى الأرض، في وســط بنمــا. وقــد اســتمر أور
وكـان بجـانبه صـديقه لـويس كـارلوس زامـورا، البـالغ مـن العمـر تسـع سـنوات، عنـدما انفجـرت قذيفـة
ييل على الفور، بينما فارق لويس كارلوس الحياة خلال عملية هاون. على إثر هذا الحادث، توفي أور

بتر ساقه اليسرى وذراعه.

إن والـدته جورجينـا ماغـايون تتـذكر ذلـك اليـوم بالتفصـيل: “لقـد كنـت في المنزل المجـاور لمكـان الحادثـة
يارة والدتي. وعندما سمعت دوي الانفجار، أدركت أنه كان طفلي”. في ذلك الوقت، كان السكان لز
المحليون يتبادلون المشروبات مقابل الطعام مع الجنود الأمريكيين. وتقول جورجينا: “من المؤكد أن

شخصا منهم قد جلب القنبلة وتركها هناك، لقد كانوا منتشرين في كل مكان”.

يقع ميدان رماية بينيا على بعد حوالي  كيلومترات من بلدة إسكوبال المتواضعة، التي يبلغ عدد
ســكانها حــوالي ألفــي نســمة الذيــن أصــابتهم اللعنــة بســبب وجــودهم بــالقرب مــن منطقــة التــدريب

https://www.noonpost.com/27328/


العسكري الأمريكي خلال فترة احتلال بنما ( -). كما فقدت جارتها الأخرى التي تدعى
يا ابنها في سنة . فمثلما يفعل سكان المنطقة في غالب الأحيان، ذهب ابنها بلاسثينا سانتامار

سابينو ريفيرا إلى الغابة للبحث عن بعض الطعام.

خلّف الوجود الأمريكي في بنما منذ بداية القرن التاسع عشر مئات الآلاف من
الذخائر غير المنفجرة

تقــول المــرأة البالغــة مــن العمــر  ســنة: “لقــد خــ مــن أجــل جلــب القليــل مــن المــوز وعنــدما لم يعــد
أدركت أن القنبلة قد قتلته بالفعل”. وحسب هذه المرأة، وعدها بعض المحامين الأمريكيين بإعطائها
تعويضـا قـدره عـشرة ملايين دولار، أي مليـون دولار لكـل واحـد مـن أحفادهـا اليتـامى العـشر، لكنهـا لم
تتلق أي تعويض. بالإضافة إلى ذلك، وقع تسجيل حوالي  حالة وفاة بسبب الذخائر غير المنفجرة

الموجودة في البلاد.

خطر مميت بالنسبة للسكان

خلّف الوجود الأمريكي في بنما منذ بداية القرن التاسع عشر مئات الآلاف من الذخائر غير المنفجرة.
وحسب دراسات أجراها الباحث جون ليندساي بولاندو، يوجد في الحوض الغربي لقناة بنما لوحده
(الـذي تبلـغ مسـاحته حـوالي  ألـف هكتـار)، حـوالي  ألـف ذخـيرة مدفونـة تحـت الأرض. وعنـد

مدخل ميدان رماية بينيا، الأكثر تلوثا في البلاد، تنتشر المئات من أغلفة البنادق والمسدسات.

حيـال هـذا الشـأن، أفـاد أحـد الحـراس في المنطقـة الـذي يـدعى خوسـيه كـاريون: “لقـد بقـي هنـا كميـة
كــبيرة مــن المقذوفــات والصــواريخ وقذائــف هــاون وجميــع أنــواع القنابــل اليدويــة وقنابــل تــزن حــوالي
يـد مـن خطـر الـدوس علـى  رطـل”. بالإضافـة إلى ذلـك، إن كـثرة النباتـات المورقّـة مـن شأنـه أن يز
مــادة متفجــرة، علــى غــرار القنابــل اليدويــة المخفيــة بين الشجــيرات الصــغيرة. ولهــذا الســبب، يرغــب

كاريون في مغادرة هذه الوظيفة.

اعـترف هـذا الحـارس بالصـعوبات الـتي يواجهونهـا في حمايـة السـكان مبينـا أن “هـذه المنطقـة تشكـل
خطرا كبيرا على المتساكنين. فنحن نواجه مشكلة مع الصيادين الذين يدخلون المنطقة، وبما أنه لا
يوجد لدينا موظفون إذ بالكاد لدينا أربعة حراس فقط لفترتين من الحراسة، فإننا نفعل كل ما في

وسعنا. لقد اعتدنا القيام بالعديد من الدوريات”.

يعدّ وضع اللافتات الصحيحة لميادين التدريب العسكري فضلا عن تقديم
التدريب لمنع وقوع الحوادث من بين المهام الرئيسية لمؤسسة الحدائق

الطبيعية والبيئة في بنما المعروفة باسم “مؤسسة بنما”



تشــير التقــديرات إلى أن حــوالي  ألــف مــن البنميّين يتعرضــون لهــذا التهديــد مــن خلال العيــش في
مناطق مجاورة لميادين الرماية. وتجدر الإشارة إلى أن محيط قاعدة بينيا ليس مسيّجا، وبالكاد يوجد
بعض الحواجز الصدئة لتنبيه السيارات، التي تحمل علامة تحذير “خطر شديد. ذخائر غير منفجرة،

ممنوع الدخول”.

غياب الموارد

يعــدّ وضــع اللافتــات الصــحيحة لميــادين التــدريب العســكري فضلا عــن تقــديم التــدريب لمنــع وقــوع
الحوادث من بين المهام الرئيسية لمؤسسة الحدائق الطبيعية والبيئة في بنما المعروفة باسم “مؤسسة
بنما”. وفي هذا الإطار، قامت وزارة الأمن البنمية بدعم من منظمة الدول الأمريكية بالترويج لبرنامج

كلّف هذه المنظمة المدنية بمهمة إخلاء المكان منذ شهر نيسان/ أبريل الماضي.

يتم تنفيذ أنشطة المشروع في المنطقة الوسطى لنهر هاتو، حيث توجد مجموعة أخرى من ميادين
الرماية. ومعظم المتطوعين العشرين من مؤسسة بنما وهم من المقاتلين السابقين لقوات الدفاع
يــق نظــارات بلاســتيكية البنميــة الذيــن قــاتلوا ضــد الغــزو الأمريــكي. وبعــد كثــير مــن الــدعاء، ارتــدى الفر
وقفــازات للــشروع في عمليــة البحــث. ويُعتــبر المســؤول عــن فيلــق المتفجــرات خوســيه بيريــز الشخــص

المكلف بإعطاء التعليمات النهائية: “سنكون يقظين للغاية”.

صرح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة غونزالو مينينديز: “لقد حددنا حتى الآن
موقع  قطعة من الذخيرة الحية التي توجد فقط على سطح الأرض، وذلك

في حوالي  بالمئة من الأراضي المخصصة التي انتقلنا إليها”

ــد مكــان هــذه الذخــائر. وفي ــاج هــذه المجموعــة إلى اســتخدام المجرفــة أو مشــط الأرض لتحدي لا تحت
السهل الشاسع، عثرت المجموعة على ثلاث قنابل يقدر طولها بحوالي  سنتيمترا كانت مخبأة في
المراعي القليلة التي ترعى فيها بعض الأبقار. ويحذر المسؤول الفني عن الفريق من أن “معظم المناطق
يـق خاصـة بالماشيـة، ويمـر بهـا الفلاحـون بشكـل يـومي. إنـه خطـر كـبير”. وعنـدما يكتشـف أعضـاء الفر
ذخيرة ما، يلوّنونها بالأحمر أو يحيطونها بالحجارة أو يغرسون بها عصا ملونة بالأحمر. كما احتفظوا

أيضا بحوالي  مقذوفة من بين التي عثروا عليها.

في هذا الصدد، صرح المتحدث الرسمي باسم المؤسسة غونزالو مينينديز: “لقد حددنا حتى الآن موقع
 قطعــة مــن الــذخيرة الحيــة الــتي توجــد فقــط علــى ســطح الأرض، وذلــك في حــوالي  بالمئــة مــن
الأراضي المخصــصة الــتي انتقلنــا إليهــا”. لقــد وقــع تطــوير العمليــة بطريقــة بدائيــة بســبب نقــص المــوارد
للقيـام بهـذه المهمـة. لقـد تمكنـوا فقـط مـن تـدمير حـوالي  ذخـيرة غـير منفجـرة بـدعم مـن وحـدات

الشرطة الوطنية.

من جهتها، قدرت المؤسسة أن الشروع في هذه الأعمال يتطلب مبلغا لا يقل عن . مليون دولار،
لكن رأس مالها الأساسي بالكاد يبلغ  ألف دولار، مما سمح لهم فقط بمسح خمسة من أصل



سـبعة آلاف هكتـار. وفي غضـون نصـف سـنة، نفَـذت أمـوال هـذه المؤسـسة. وعـبر مينينـديز عـن أسـفه
قائلا: “في الوقت الحالي، تأخرنا عن الموعد المحدد لعملية البحث بستة أشهر، وفي ظل نقص الدعم

اللازم للاستمرار في هذه العملية، تضيع الجهود المبذولة في مجال التدريب”.

يرفض سمبريس تحمل المسؤولية التي من المفترض أن تتحملها الولايات
المتحدة، البلد الذي يتجنب حتى تسميته في إجاباته

ير البيئة البنمي إميليو سامبرس أن “مرحلة التنظيف الأولى  ستستمر لمدة كد وز علاوة على ذلك، أ
كبر مع جميع الجهات الفاعلة  سنوات إذا منحنا التمويل الذي ننتظره. نحن نحتاج إلى تعاون أ
المهتمة بمعالجة هذه المشكلة على مساحات تمتد على نحو . هكتار، التي ترجح المؤسسة

أنها مليئة بالذخائر غير المنفجرة”.

يكية تتنصّل من مسؤوليتها الولايات المتحدة الأمر

يرفض سمبريس تحمل المسؤولية التي من المفترض أن تتحملها الولايات المتحدة، البلد الذي يتجنب
حـتى تسـميته في إجابـاته. لقـد ضغطـت الحكومـة البنميـة بـدورها علـى الـبيت الأبيـض بشكـل مكثـف
باعتبارها حليفا وثيقا للولايات المتحدة. ويتضح ذلك من خلال الوثيقة السرية لوزارة الخارجية التي
تحصــلت عليهــا صــحيفة “الكونفدنســيال” مــن خلال ويكليكــس، والــتي يعــود تاريخهــا إلى الثــاني مــن
تشرين الثاني/ نوفمبر، والتي ورد فيها أنه “على الرغم من شكاوى البنمِيّين، نعتقد أن حكومة بنما

الحالية لم ترجع بالأمر إلى ميادين التدريب، خشية أن يؤدي ذلك إلى الإضرار بالعلاقات الثنائية”.

ير يارة وز إلى جانب ذلك، تكشف برقية السفيرة الأمريكية لدى بنما آنذاك، ليندا وات، عند الإعداد لز
الـدفاع دونالـد رامسـفيلد، عـن مـدى سـلبية واشنطـن رغـم علمهـا بخطـورة المسـألة، حيـث تقـول إن
“المناطق التي لا تزال فيها الذخائر غير المنفجرة غير مناسبة ويجب تطويقها بشكل دائم ضمانا لعدم
دخول الأشخاص إليها. إن بناء طريق غرب قناة بنما مؤخرا من شأنه أن يزيد من احتمال تعرض
السكان للإصابات أو القتل بسبب وجود المتفجرات في هذه المناطق”. لقد تنصلت الولايات المتحدة
من مسؤوليتها لمدة عقدين من الزمن على الرغم من الشكاوى المتكررة حول انتهاك معاهدة بنما

()، التي تتضمن الالتزام بتنظيف . هكتار.

وافقت إدارة باراك أوباما سنة  على القيام بعملية تطهير جزئي لجزيرة
سان خوسيه. هذه العملية تم تنفيذها بعد أربع سنوات، من خلال تدمير

ثماني مضخات كيميائية يتراوح وزنها بين  و كيلوغرام

كد البنتاغون للصحيفة  في استبيان تم الرد عليه من خلال السفارة الأمريكية في بنما: من جهته، أ
“لقد أوفينا بالتزاماتنا مع الولايات المتحدة بموجب الاتفاقية الثنائية مع بنما. وحسب اتفاقنا مع



بنما، فإنه ليست هناك أي مخططات تقضي بتنفيذ الحكومة الأمريكية أعمالا إضافية لإزالة التلوث
في هذا البلد. إن حكومة بنما نفذت بنفسها العديد من عمليات التنظيف، ويمكنها القيام بهذا الأمر
في المسـتقبل إذا كـانت تـرى أنـه ضروري، تمامـا كمـا فعلـت في المـاضي”. وهكـذا كـان رد البنتـاغون علـى

الصحيفة بعد أن توجهنا بتساؤلاتنا إلى السفارة الأمريكية في بنما.

في النهايــة، وافقــت إدارة بــاراك أوبامــا ســنة  علــى القيــام بعمليــة تطهــير جــزئي لجــزيرة ســان
خوسيه. هذه العملية تم تنفيذها بعد أربع سنوات، من خلال تدمير ثماني مضخات كيميائية يتراوح

وزنها بين  و كيلوغرام.

يرة سان خوسيه مختبر الأسلحة الكيميائية جز

إن هذه الجزيرة الصغيرة الواقعة في المحيط الهادي، التي تتميز بشواطئها الخلابة، وتبعد  كيلومترا
عن أقرب يابسة، ربما تعد واحدة من أفضل المخا للتواري عن أنظار العالم. كما أنها تمثل ركنا مثاليا
لإنشاء مختبر للأسلحة الكيميائية. فظروف الطقس الاستوائي والغطاء النباتي تشبه تلك الموجودة في

الشواطئ اليابانية، أين كان يفترض استخدام هذه الأسلحة أثناء الحرب العالمية الثانية.

بين ســنتي  و، نفّــذ الجيــش الأمريــكي بالتنســيق مــع كنــدا وبريطانيــا  اختبــارا ألقــى
يــد الســيانوجين وغــاز الخــردل، وذلــك خلالهــا  قنبلــة تحتــوي علــى مــادة الفوســجين، وكلور
حســب دراســات أجرتهــا مؤســسة متابعــة المصالحــة، وهــو مركــز دراســات تــم إنشــاؤه قبــل قــرن مــن
ــارا الزمــن. ولكــن الوثيقــة الرســمية المتعلقــة بمــشروع ســان خوســيه تشــير فقــط إلى تنفيــذ  اختب

استخدمت خلالها  قطعة ذخيرة كيميائية.

حسب بيانات جمعتها ليندساي بولند، مؤلفة كتاب “أباطرة في الأدغال:
القصة السرية للولايات المتحدة في بنما”، تم بين سنتي  و تنفيذ
اختبارات جديدة باستخدام غاز الخردل ومواد أخرى سامة في سيرو تيغري،

التي تبعد فقط  كيلومترا عن العاصمة البنمية

يشـار إلى أن مـا لا يقـل عـن  بالمئـة مـن تلـك الذخـائر لم يتـم تفجيرهـا في ذلـك الـوقت، مـا يعـني أنـه
يوجد الآن ما لا يقل عن ثلاثة آلاف سلاح كيميائي في هذه الجزيرة، وذلك بناء على حسابات أجراها
مركز أمريكا الشمالية لمتابعة المصالحة، الذي تم إنشاؤه قبل قرن. أما الولايات المتحدة فقد اكتفت
بتعطيل ثمانية فقط من هذه الأسلحة التي لا يزال وجودها بارزا على أراضي هذه الجزيرة، والتي لم
كثر تكتشفها السلطات البنمية إلى حدود سنة . وقد كان مشروع سان خوسيه واحدا من أ

المشاريع التي أحاطها البنتاغون بالسرية.

ية للبنتاغون التجارب السر

بعد اكتشاف هذه القنابل الكيميائية وبفضل التمكن من الاطلاع على أرشيف وزارة الدفاع الكندية،



تمكنت صحيفة “أوتاوا سيتيزن” الكندية من الكشف عن معلومات جديدة حول هذه التجارب.
على أرض هذه الجزيرة، تم اختبار تركيبات سامة وغاز الخردل على العشرات من الجنود الأمريكيين
والبرتوريكيين من أجل اختبار آثار مختلف أنواع هذه المواد على الجلد، وهو ما ذكره بعض الناجين
من هذه التجارب. وعندما تم تفكيك المختبرات في هذه الجزيرة بشكل عاجل، حيث تم هذا الأمر
ير في خلال شهر واحد فقط، رميت الكثير من هذه الأسلحة الكيميائية في البحر، وهو ما ذكرته التقار

كندا.

حسـب بيانـات جمعتهـا لينـدساي بولنـد، مؤلفـة كتـاب “أبـاطرة في الأدغـال: القصـة السريـة للولايـات
المتحدة في بنما”، تم بين سنتي  و تنفيذ اختبارات جديدة باستخدام غاز الخردل ومواد
أخــرى سامــة في ســيرو تيغــري، الــتي تبعــد فقــط  كيلــومترا عــن العاصــمة البنميــة. أمــا في فــترة
يبات باسـتخدام متفجـرات معبـأة بغـاز الأعصـاب، الـذي تصـنفه الأمـم السـتينات، فقـد تـم تنفيـذ تـدر
المتحدة الآن ضمن أسلحة الدمار الشامل. وهذه المرة، كان الهدف من التجارب هو دراسة مختلف

الخيارات المتاحة في حرب فيتنام.

بقيت جزيرة سان خوسيه غير مأهولة بالسكان لمدة تناهز العقدين من الزمن،
إلى أن اشتراها سنة  الملياردير إيرل تابر، مخترع علب التابروير

ينز الــذي كلفتــه وزارة الــدفاع ــار يــكي ســتاوبر، العنصر الســابق في قــوات الم حيــال هــذا الشــأن، قــال ر
الأمريكية بإجراء دراسة حول التأثيرات البيئية للقواعد العسكرية الأمريكية على قناة بنما، إنه يشعر
بالاستياء بسبب حصول العديد من الممارسات المثيرة للريبة خلال تلك الفترة، كما يشير ستاوبر إلى
يــارات حصــول عمليــات إخفــاء أو حــذف للعديــد مــن البيانــات، ومنعــه مــن القيــام بالعديــد مــن الز

الميدانية.

يــن غــاز كــد ســتاوبر أنــه تــم اســتخدام اليورانيــوم المنضــب وتخز بالإضافــة إلى جــزيرة ســان خوســيه، أ
الخــردل في حقــل الرمايــة المســمى” بينيــا”، إلى جــانب وضــع الذخــائر خــا ثلاثــة حقــول رمايــة، إلا أن

المسؤولين الأعلى رتبة منه أمروه أن يحذف من الدراسة الأدلة التي وجدها حول حدوث هذا الأمر.

الآثار الممكنة على صحة الإنسان

بقيت جزيرة سان خوسيه غير مأهولة بالسكان لمدة تناهز العقدين من الزمن، إلى أن اشتراها سنة
 الملياردير إيرل تابر، مخترع علب التابروير. وبعد عشر سنوات، عانى أحد موظفيه من حروق
يـدا، الذيـن أوقفـوا لأسـباب مجهولـة، فقـام تـابر بـبيع الجـزيرة إلى مجموعـة مـن المسـتثمرين مـن فلور

ينو في هذا المكان، بعد أن عثروا على بقايا مواد مثيرة للقلق. خلال الثمانينات عمليات بناء كاز

حسب وزارة الدفاع الأمريكية التي تؤكد دائما أن الأسلحة الكيميائية فقدت تأثيراتها الضارة بمرور
الزمــن، فإنــه لم يتــم اســتخدام غــاز الخــردل في أي مــن الذخــائر الــتي تــم تفكيكهــا، (والحــديث هنــا عــن
كد القنابل الكيميائية الثمانية التي تم إبطال مفعولها سنة ). ولكن على العكس من ذلك، أ



العلماء في كندا أن بقايا غاز الخردل يمكن أن تظل موجودة تحت طبقة التربة العلوية أو في إحدى
المنـاطق في الجـزيرة، وإذا حـدث هـذا الأمـر، فـإن التلـوث النـاتج عـن هـذا الغـاز السـام سـوف تتواصـل

تأثيراته إلى غاية اليوم.

بعد تنظيف ثماني مضخات كيميائية، تم إنجاز تقييم جديد خلال السنة
الماضية أدى إلى ارتفاع سعر بيع جزيرة سان خوسيه إلى  مليون يورو

،Hacienda del Mar كابينــة، يحمــل اســم  خلال التســعينات، بُــني منتجــع ســياحي مكــون مــن
وكان كل موظفيه البالغ عددهم  موظفا السكان الوحيدين في الجزيرة. وأفاد ابن مالك الجزيرة،
وهو رجل أعمال بنمي ثري جدا، خلال اتصال عبر الهاتف، بأن الغازات لا تزال خاملة بعد  سنة،
ير حــول المخــاطر الصــحية تــم إنجازهــا مــن قبــل شركــات كــانت وليــس هنــاك أي خطــر. كمــا أن التقــار

مهتمة بإثبات وجود هذا التلوث حتى يتم تكليفها بالتخلص منه.

بعد تنظيف ثماني مضخات كيميائية، تم إنجاز تقييم جديد خلال السنة الماضية أدى إلى ارتفاع سعر
بيع جزيرة سان خوسيه إلى  مليون يورو. وفي السابق في ظل وجود بعض الذخائر المتروكة، كان

السعر  مليون، وكانت تعد خامس أغنى جزيرة في العالم.

كثر من  شاطئا رائعا يمتاز بالرمال البيضاء على موقعه على الإنترنت، يقول الفندق: “إن هناك أ
والسوداء والذهبية، وتحيط الكهوف الموجودة تحت الماء بجزيرة سان خوسيه التي ترتفع وسط المياه
الزرقاء والفيروزية في خليج بنما. كما أن الحيوانات متوفر بكثرة وبشكل متواصل بفضل وفرة الغطاء
كــثر مــن ثلاثــة آلاف خنزيــر، وفصــيلتين مــن الغــزلان، النبــاتي والميــاه، حيــث يعيــش في هــذه الجــزيرة أ

والحمام والببغاءات والبط وسناجب الأغوتي وسحلية الإغوانا”.

المصدر: الكونفدنسيال
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